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ة الفجوة : مسافة التوتر  الأدب الصو :   شعر

ي مدي ع  تطبيقيةدراسة  لاج وأ   ن شعيب الغوثنماذج مختارة من أشعارا

The Gap's poetics : The Distance of Tension  in mystic Literature  Applied study on selected poems 
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ص باللغة  ية:الم    العر

ائية . ولا يتحقق الوصول إلا بجملة من           قيقة المطلقة اللا د بحثا عن ا سلكه المر ق شاق  ة الصوفية طر التجر

ن الأحوال ال تتعاقب ع  ساعده ع الارتقاء  سلم المقامات والتنقل ب دات النفسية ال  ا اضات الروحية وا الر

ش فجوات ومسافات توتر  ع ا وألغيت الفجوات ذائلة . ح إقلبه وتجعله  ت الرؤ ب وتم التج  ؛ات ا رفعت ا

ن  ن ذات ون الصو ، من خلال الفجوة القائمة ب ون الشعري  الم ذه الدراسة إ الكشف عن الم دف  وزالت التوترات . 

ة تحاول دائما  ة بحرارة التجر ا أن القصيدة المتو ن . ومن نتائج ست الاحتفاظ بمسافة التوتر لأن الصو غ متجا

ادر .  ا ال يم نعم وسط  ل ما تحمله من عذابات ، لأن طبيعته المازوشية تجعله ي ة ب  يرغب  استمرارالتجر

لمات المفتاحية :   ال

ون الشعري . اضات الروحية ـ مسافة التوتر ـ الم قيقة المطلقة ـ الر ة الصوفية ـ ا  التجر

Abstract:    

      The mystic experience is a tough path taken by the aspirant in search of the  absolute 

truth .  The Access into mystic world is achieved through a  spiritual exercises and 

psychological conflicts that help him to rise in the ladder of stations and move between 

the states that successively affect his heart and make him live in huge psyco- gaps and 

distances of tension.  When the blocking barrier and the veils is lifted and the divine light 

is completed;  The vision became clear, the secrets revealed, and tensions were 

removed.This paper aims to reveal the poetic fragment inside the mystical component, 

through the gap between two heterogeneous structures.  One of its results is that the poem 

shining with the mystical experience tries to conserve the distance of tension because the 

SUFFI enjoys the suffering he is experiencing according to  his masochistic nature that 

makes him relish in the torment. 

Key words :  

mystic experience - absolute truth - spiritual exercises - distance of tension - the poetic 
fragment .                                                                                                                                
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ة  تبحــث       ـــي الشــعر طــاب الأد ــ تحكـــم ا ن ال ـــ القــوان

ــة  ــ وضــع نظر ــدف إ طابــات . و ه مــن أنــواع ا ــ ه عــن غ ــ وتم

بنوعيـــــــه الشـــــــعري عامـــــــة محايثـــــــة لـــــــلأدب بوصـــــــفه فـــــــن القـــــــول 

ـو  ة و ـ نـوع مـن أنـواع الشـعر ي . وموضوع مقالنا يبحث  والن

ــة  يـــــــ ـــــــــا الدي ـــــــــا مرجعي ـــــــــ مدونـــــــــة أدبيـــــــــة ل ة الفجـــــــــوة ،  شـــــــــعر

ن مــــــن أقطــــــاب  ــو ، عنــــــد قطبــــــ ــــــ الشــــــعر الصــــ خيــــــة و والتار

ــــــلاج (ت مــــــا ا ــ) وأبومــــــدين شــــــعيب الغــــــوث 309التصــــــوف  ـــــ

ي( ــ ـ 509التلمســا ـــذا الم594ـ ــ  ــ) . يث الية يمكـــن ـ وضــوع إشــ

ــد الشــاعر الصــو التمــا  ــي : لمــاذا ير ــ الســؤال الآ ا  صــياغ

ن الــــــذات والآخــــــر ؟  ــالفوارق بــــــ مــــــع المطلــــــق بــــــالرغم مــــــن وعيــــــه بــــ

الية نحــاول إقامــة الفرضــيات الآتيــة : ـ  ــذه الإشــ وللإجابــة عــن 

ــة  وه مباشــرة حيــث تظــل التجر ــ عــد  ـتج الشــاعر قصــائده  ي

ــــبض بــــا مــــن وحــــدة  الروحيــــة غضــــة ت ــه قر ــــذا يبقيــ ــاة ؛ و يــ با

ـــــ  عـــــد قطعـــــه مراحـــــل الفنـــــاء الـــــثلاث ـ  ا  ـــــ عاشـــــ ود ال الشـــــ

ن ، لكنـــــــه   ــت ســــ ــــــ متجا ن وغ ن منفصــــــلت الشــــــاعر بوجــــــود ذاتــــــ

ــــ الأزل  انــــت  ــــ  ــــ ال ــال الأو ــة الاتصــ ــــ حالــ ــــ العــــودة إ يرغــــب 

يفاء الموضــوع حقــه ،  (حســب اعتقــاد الطائفــة) . ومــن أجــل اســ

ــر تطبيقـــــــي .  قســـــــمنا ما نظـــــــري والآخـــــ ـــــــ جـــــــزأين أحـــــــد العمـــــــل إ

ــ  ــا البحــث . و ــ يرتكـز عل يم ال عـض المفــا ــ النظــري  تناولنـا 

ســندنا  تــارة بالوصــف والتحليــل ،  التطبيــق تناولنــا الأشــعار ا

ة الفجــــــوة : مســــــافة  ــــــ شــــــعر ــبة و ــا مناســــ ــــ ــــــ رأينا ــــــة ال المقار

  التوتر

  

ور الأول: ي  ا ات الدراسة :الإطار المفا   لمصط

ــل موضــوع       ــ طبيعــة العلــوم والآداب والفنــون أن ل تقت

ــــــ أي  ــــــوض  ــه . وقبــــــل ا يمــــ ــــــل مصــــــط مفا اته ول مصــــــط

اته واستقصـــــــــاء  موضـــــــــوع لا بـــــــــد مـــــــــن الوقـــــــــوف عنـــــــــد مصـــــــــط

ــ عمـق الدراســة  ـا مــدخلا توضـيحيا للولـوج إ ـا باعتبار يم مفا

ة ــذا البحــث : الشــعر ات  ــم مصــط الأدب ـ ـ الفجــوة  . ومــن أ

  . الصو

 

 

 

  

   

ة الفجوة : وم شعر   أولا : مف

ة :1   ـ الشعر

ة بحث فيه العلماء من       العصور القديمة  ذموضوع الشعر

ن  بدءا بأرسطو  كتابه " فن الشعر" ، إ محاولات الشكلاني

ن (  ) ، حيث 1) ( 1930ـ   1915الروس  مطلع القرن العشر

ن الأدبية   يص القوان دعوا إ إقامة علم للأدب يتم به 

ة . و  سون ذأية متتالية لغو ال أعلن رومان جاك ا ا

Roman Jakobson     س موضوع العلم  1919سنة أن " ل

ن  نما الأدبية . أي ما يجعل من عمل مع و الأدب ، و ي  الأد

ون 2عملا أدبيا " ( ر الأشد أدبية  النص  ال ت ) . فالمظا

ع ب ة . و ردة ال ذموضوعا للشعر صائص ا لك ا

ه من المرسلات  ه عن غ ي وتم تصنع فرادة العمل الأد

ا المستطيل اللغو  ن " تنحرف الرسالة عن خط ة العادية  ، ح

ا  دف ا (...) ولا يصبح  ث إ داخل ا وت عكس توجه حرك و

ا تتحول  ن طر الرسالة . ولك ي ب ار أو المعا نقل الأف

ا ال و غرس وجود ا  دف ا . و ي  ذلتصبح غاية  نفس ا

ي ال ا الأد س و ج ا و اص  ا ا ا " (ي يذعالم ) . لقد 3حتو

نما  ون أدبيا بمضمونه ، و رأى الشكلانيون أن النص لا ي

با نفس الاتجاه الذي  و تقر بصياغته ووظيفة اللغة فيه . و

س له . ولنا  عمل النقاد والبلاغيون العرب القدامى ع التأس

ي (ت  رجا ر ا ـ ) خ مثال ع ذلك .  471 عبد القا

ة النظم فمحاولته القبض ع ن الإبداع من خلال نظر  قوان

ة المعاصرة عند  يم الشعر بة جدا من مفا ، جعلت آراءه قر

سق  ساق : "  ته ثلاثة أ ن . إذ نجده قد عا  نظر ي الغر

ع ،  سق النظم أو محور التوز اللفظ أو محور الاختيار، و

ا  ع . وأن يجر عامد محور الاختيار ع محور التوز سق   و

مالية النص  ساق البانية  ا الأ عدد من الأساليب بوصف

ته " ( عده آخر 4وأدب ) . ولعل ذلك ماجعل كمال "أبو ديب " 

رة  م الظا املا لف ا مت ي " حاول أن يقيم بناء نظر باحث عر

ا الن " ( ق اكتناه تجسد ة من 5الأدبية عن طر ) . فالشعر

ة نصّية ا المنظور  ذ ة لغو ر ، م ومع ذلك نجد عبد القا

ي  د ع مادّية النّظم بأنه تو معا
ّ

ي ، الذي يؤك رجا ا

دس ، أشار  عادا لا تدرك إلا با النحو، يؤمن بأنّ للشعر أ

بّه  ستطيع أن ت ا " أمور خفية ومعان روحانية أنت لا  ّ ا بأ إل

ا ،  يّأ لإدراك ون م ّ ي ا ح ا وتحدث له علما  السّامع ل

ما  حة يجد ل ون له ذوق وقر ا . و ون فيه طبيعة قابلة ل وت

ون قد قارب ) . 6 نفسه إحساسا ..." ( فالمتلقي لا بد أن ي

مالية . كما نجد أيضا  عاده ا حة الشعر ح يدرك أ قر
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عدا آخر للنص سماه اللذة و "  علن أن ثمة  رولان بارث 

ول تماما " ( ا ذ. فل )7تحيل ع ش جما مج ة التلقي يمك

  أحيانا أن تنفلت من معاي التقييم الصارمة .

  ـ الفجوة : 2

ة تو بوجود فراغ ما .  " لمة " فجوة      من الناحية اللغو

ن " ( ئ ن الش سع ب ) . 8يقول الرازي : " الفجوة : الفرجة والم

ا ـ مبدئيا ـ   و الاصطلاح نجد أن كمال " أبو ديب " يحدد

ونات للوجود أو للغة أو بأ شأ من إقحام م ا الفضاء الذي ي

عدين  ا علاقات ذات  لأي عناصر  سياق تقوم فيه بي

ا  السياق الذي  سة . لك ين أي علاقات غ متجا متم

س ( يف 9تقدم فيه تطرح  صيغة المتجا مكن تص ) . و

ات عديد ا المتنوعة إ مستو ا الفجوة من خلال تجليا ة م

ة ( ية والدلالية والتصور كي ) . حيث يمكن 10الإيقاعية وال

يا  ا تجر ون تصور مكن أيضا أن ي ا و ون لغو للسياق أن ي

ة ،  ون عناصر لغو ونات فكما يمكن أن ت ثقافيا " أما الم

ة أو  ة أو ب شعور ون كذلك مواقف فكر يمكن أن ت

ة أو ب التجر ة مرتبطة باللغة أو ية العقائدية تصور الب

ا العالم " ( ون الفجوة ذ) . و11(الإيديولوجية ) أو برؤ ا لا ت

شكيل اللغوي فقط ، بل وظيفة من  وظيفة من وظائف ال

ضور والغياب  وظائف الموقف الفكري والعقدي وثنائية ا

له ( ا  النص  ا وتجل   )12والرؤ

  ثانيا : الأدب الصو :

و ذلك الأدب الذي أنتجه المتصوفة والذي يحمل        

ذا  مكن أن يتفرع من  طياته قضايا التصوف وموضوعاته . و

ما :   العنوان فرعان 

ي الإسلامي : 1 اث العر   ـ التصوف  ال

ن :         يصنف إ صنف

  أ ـ التصوف العم :

ائر يقوم عبارة عن ممارسات أو جملة من المناسك أو الشع     

قة معينة ـ من أجل أن  د بمساعدة شيخه ـ وفق طر ا المر

ى بقلبه ما لا يراه  ب وتتج له الأنوار؛ ف تكشف له ا

قوم  ش سعادة غامرة . و ع سان العادي . و أثناء ذلك  الإ

عة . فمن أراد  ام الشر ذا النوع من التصوف ع مراعاة أح

قيقة عليه با عة ، إذ لا الوصول إ ا ام الشر تباع أح

ذا س التصوف العم بالتصوف الس . ما . ول   عارض بي

  ب ـ التصوف الفلسفي : 

د        ية ، لا ع ئة العر مجموعة من المقولات الوافدة إ الب

ا : وحدة الوجود ـ وحدة  ا . وم ن الأوائل  للعرب والمسلم

س مدية ـ الإ قيقة ا امل ـ العشق الإل . الأديان ـ ا   ان ال

ية الإسلامية :  2   ـ الأدب الصو  الثقافة العر

قام العرب بتمثل مقولات التصوف بنوعيه (الس       

م ؛ فأثاروا حماس الواجدين بقصائد  والفلسفي)  أشعار

ا للوجود المطلق . وستظل تجسد  ا ود أ انت تصف ش

ي إ الواحد ال سا ا الشوق الإ ان تنظ لامتنا . أما الن ف

  وشرحا لتلك المقولات . 

ي : الدراسة التطبيقية : ور الثا   ا

ة  ـ غالبا ـ من فاعلية إقحام       بع الشعر  الشعر الصو ت

ذا ما  ية واحدة . و ن  ب س ن ) غ متجا ن ( تصور وم مف

تارة .  اه  المقطوعات ا   س

ة الصوفية و انفصام  لاج  اتالذأوّلا : التجر   .عند ا

ة الصوفية عند   يمما        لاجالتجر و رغبته  تجاوز   ا  ،

. ) 13محدوديته و " استعادة وجوده الممكن  أبدية الأصل " (

امحةغبذه الر  لكن  مع  إ الأصل تتما العودة  ة ا

نا تكمن ا بألمرغبته  التنعم  ة . و  . فإذا   الفجوةالتجر

ا  ذه الفجوة ، وجدنا ا  حاولنا رصد الأنماط ال تتج ف

  تتجسد فيما ي :

ائية الاختيار :1 ) ولا بدا ور العمودي (الاس   ـ ا

  

  يقول : 

 
ُ
وى  يرفع الموج وأنحط مازلت أطفو  بحار ال

ع)   (السر

ا غط            فتــــــــارة يرفـــع موج ــوي وأ ــارة أ   وتـــ

ان ما له شط ـــ وى       إ مـ ي  ال   ح إذا ص
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وى قط   ناديت يا من لم أبح باسمه    ولم أخنه  ال

نا  ذا بي ان  تقيك نف السوء من حاكم ما 

  ) 14الشرط (

ق ممتد أفقيا يبدأ  ا  طر س المقطوعة من بداي

وى  نفسية الشاعر ، إ أن يحمله بوصف خار لأثر ال

ون الأبيات  نا يمكن أن ت ا شط . إ  الموج إ أعماق ما ل

س من شعراء  ة أوجميل أوق جزءا من قصيدة غزلية لعن

ر  عد حرف ا ت ، و ب العذري . و الشطر الأول لآخر ب ا

ا :  ن المتلقي سلسلة من الاختيارات م بادر إ ذ (من) ، ت

ك نف السوء من( ظالم )مثلا أو : من (خائن) أو من( تقي

بة ، لكن اختيار  ب ، ع أساس أن المقصود به ا فاتن) ...إ

ذا الاختيار يبعد المقطوعة  لمة (حاكم) . و الشاعر وقع ع 

ت إلا إ  عن الانتماء إ الغزل العذري ، فلا يمكن أن ت

لمة (حاكم)  ال ب الإل .  ف مت  خلق فجوة ا  أس

ا خالفت توقعات المتلقي وكسرت  أي مسافة توتر شاسعة لأ

  أفق انتظاره .

  ـ المستوى التصوري : 2

وى أنا   نحن روحان حللنا بدنا (الرمل)  وى ومن أ   أنا من أ

وى      تضرب الأمثال للناس بنا د ال   نحن مذ كنا ع ع

ــنا    فإذا أبصرتـــــــ أبصرته          ذا أبصرته أبصرتـــ   و

ا السائــل عن قصتــــنا   نــنا      أيــ   لو ترانا لم تفـــرق ب

ن حلت بدنا (    روحه رو ورو روحه     )15من رأى روح

شأت الفجوة : مسافة التوتر من  ة  ذه اللغة الشعر  

ية واحدة . يتمثل  ن  ب س ن غ متجا إقحام الشاعر تصور

تمثل الآخر  المطلق الأو  ان و دود بالزمان والم ل  الأنا ا

وى ) تتحول  ا الاتصال عند الشاعر(أنا من أ ي . فرؤ ا اللا

ا انفصال ع مستوى الضم (نحن)  ي إ رؤ  الشطر الثا

ل  والمث ( روحان )ثم ضم الرفع المتحرك المتصل (نا ) و

ة والتعد   د لا الوحدة والتطابق . ذه العناصر تكرس الك

  و نص آخر يقول :

زج) يف (ال ســـوب           إ ش مــــــن ا   ندي غ م

شر           ب فعل الضيف بالضيف ي مثـــــل ما    سقا

أس               دعــــا بالنــــطع والسيف  ــما دارت ال   فلــــ

شرب الـراح          مع  يـــــن  الصيف (كذا من    )16الت

ا  لاج مفردات اللغة بدلالا ستعمل ا ذه الأبيات لم   

لمات إ فضاء جديد  روج بال مية  بل س ل رفية  الم ا

تمع  عة  ا انت شا ا  رة ثقافية برم . حيث نقل ظا

ته  ية تجر ا  ب ي و المنادمة (مجلس خمر) ، وأقحم العر

  نا تكمن الفجوة .الصوفية . و 

ن الرغبة  الاتصال والو بالانفصال :3 شطار الأنا ب   ـ ا

لاج : ذا السياق يقول ا    

تث)         ب (ا ي ، محب        نواله منك    الصب ، ر

عده عنك قرب  (            ) 17عذابــــه فيــك عذب           و

ا، كذا تنقسم الرغبة الصوفية ع نفس ز  و  و ت

ــــــــــل و الر  ن الرغبة  الوصــ ة ب ل . و  وصال منبة المواج

ب الصو  ستمر . فا ب أن ينمــو و  يح لفعل ا ـة ت مواج

ذا الامتــــلاك و  عيق  لا يدفع بالذات إ امتلاك الموضوع ، بل 

لاكه . و  فاظ ع الموضوع و عدم اس يمنعه ، من أجل ا

نا  عذر من  انت سعادة الشاعر  استمرار المكــــــــابدة و 

  الوصول :  يقـــول :

ي(مجزوء الرمل)      ي           إن  قت حيا ي يا ثقـــــــا   اقتلو

ي      ي  مما ي             وحيا ي  حيـا   وممــا

ي       من أجل المكرماتذأنــا عندي محو         ا

ي       قــا ي          و ئات            صفـا   من قبيح الس

ي                 الرسوم الباليات (        )18سئمت رو حيا

ذه المقطوعة    باه   س الان العلاقة الأو ال 

ن ( شكلان معا حياة/موت ال توجد ب ما  ) ، باعتبار

 . موضوعا للرغبة الصوفية

تموت و تختفي بمجرد  –امة بصورة ع –إن الرغبة   

لاك الموضـــــــــــــوع و تحقيق الإشباع ، لكن الرغبة الصوفية  اس
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ستـــــــــمر كرغبة و ترفض  ش و  ع د أن  ــا تر ـ مخالفة لذلك لأ

نا ف و إالإشباع و التحقق . و من  ن  (حلم الاتصال) فقط 

ة الشاعر الصوفية  غذي تجر   .الذي 

ب سانية مرتبطة  و يبدو أن ا ة إ الصو تجر

بحياة الصو أك مما  مرتبطة بخطاب فلسفي . و 

ا غ أن  د تخليد رغبته بتخليد موضوع العاشق الصو ير

ا  ذلك يتم ع حساب ذاته . لأن تخليد الرغبة و عدم إشباع

ا بة و تدم دات  ع إفناء الذات ا ا ع سلسلة من ا

ذا الإفناء يتم ع رحلة طقوس الصوفية . المعروفة  ال  "

ياة الاجتماعية إحساسا منه  امش ا اب و العزلة ع  الاغ

ياة " ( شده إ تلك ا ب 19بأن حب الذات  ) . إن ما يم ا

ذه المازوشية العنيفة ال طغت عليــه و حولته  و  الصو 

يم لا يطاق . فالرغبة الصوفية مدمرة، لك ا تتخذ من إ 

ا الرغبة   بوب. إ الذات محلا للتدم لا الطرف الآخر ا

م خاصية  الألم و المعاناة و  الموت . لقد صارت إرادة الموت أ

ة للعاشق الصو .  يقـــول :   مم

عظامي الفانيات  ي                ي واحرقو فاقتلو

  (مجزوء الرمل)

ي              القبور الدارسات     ثم مروا برفــــــا

  ) 20تجدوا ســــر حبي                طوايا الباقيات(

ا عن قصد . من أجل  د إن الشاعر  برغبته  الألم و ير

د أن  عمل ع تمديد عمر الموت ذاته ، إنه ير ذلك نجده 

ظة من  ل  ته لتص  يمتد الموت بامتداد حياتـــه و تجر

ظة للموت و الدمار . لأن  ذلك تمديدا ظات حياته 

  للمعاناة و الألم . يقــــول :

ر  وحرمة الود الذي لم يكن      يطمع  إفساده الد

ع )   (السر

وم الب      بأس ولا مس الضر     ما نال عند 

  ) 21ما قد  عضو ولا مفصل     إلا وفيه لكم ذكر (

ة إنّ سعادته تكمن  ألمه و عذا به لأجل خلود التجر

ا . يقـــــول :    ( الوافر )و دوام

دك للعقاب  دك للثواب            ولك أر دك لا أر   أر

ا  ي قد نلت م ل مآر اب ذوجدي بالع ذو ذسوى مل و

)22(  

دود ، لأن  عد ا ستلذه إ أ ث بألمه و  ش و ي ف

و  -كما يراه الآخرون  -ذلك الألم لم يكن  نظره عذابا  بل 

  شوة و استمتاع .  يقـــول:

ي وجدت أنت  ي               و فنا ي فنــى فنــــــــا ففــي فنا

سيط)   (مخلع ال

 محو اس ورسم جس              سألت ع فقلت 

  أنت

ت ع ودمت أنت  ــــك ح               فن ــ أشار سري إليـــ

)23(  

كذا يصور ما يجده من  شاء و اللذة و النعيم و  الان

ه و دوامه ، لأنه كشف له   اضمحلاله و فنائه و بقاء محبــــــو

  سر الوجود .  فنائه عن

  :يقـــــــول 

ي           فمازجت ترح  غبت وما غبت عن ضم

سيط )   سروري (مخلع ال

واتصل الوصل بالفــــــراق            فصار  غيب 

  وحضوري

م   فأنت  ــي            أخفى من الو مـــ سر غيب 

ي (   )24ضم

بوب تتأسس ع إقصـــاء  كذا يبدو أن علاقة الشاعر با و 

ا من أجل ذلك ركن إ   الذات و حرما

   وصار يطلبه ، قائلا : الموت

اشف ح  لك يا قد                 ت ت بكــــ  حو

ل )   أنك  نف (الطو

أقلب قل  سواك فلا أرى                سوى وحش 

  منه وأنت به أ 

س  ياة ممنع                 من الأ س ا ا أنا  ح ف

س (   ) 25فاقبض إليك من ا
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ذه النظرة تجرد الموت من معناه  لا يخفى أن 

وف  ان يث ا وما خاصا غ مألوف فما  سه مف المألوف لتل

ــأ للسكينة و الأمل و صار عند ا سلشاعر مرفــ . إذ انتقل  الأ

ونه مطلبا مشت و  ة إ  ونه حتمية مكرو الموت من 

ذا التضاد الدلا مب ع التضاد  عيد المنال . و  طموحا 

الأبيات الموجود  ثنائيـــة (الذات و الآخر) الموجودة  

ي  استعمال ضم رة و  )أنت(أنا و  ع ة .متصلة ظا   مست

قول :   و

تفه عنوة وقد ذأنا ال     شــــــــوقه            ي نفســـه 

سرح )   علقت (الم

ته          تصيح من وحشة ذأنا ال    ـــموم م ي  ال

  وقد غرقت 

ا     ن معـــذب قلــــــــق          رو من أسرح أنا حز

  أبـــقت 

ي وقد رمى كبدي           ــه   كيف بقـا اظـــــ م من  بأس

  رشقت

سره    باحت بما  الضم يكتمه         دموع بث 

  ) 26نطقت (

ب من سعادة ، فيه الشقاء أيضا. و فب قدر ما  ا

ب  ابــــــــدة و العناء ، لأن ا ا الكث من الم ية ف بة الإل ا

بة .  مط ام ا ما من أح الب مطالب بالفناء و البقاء ، لأ

ه . و  ذلك يكمن انفصام  بالفناء عن نفســه و البقاء بر

شطاره عن الواقع    : يقــــول  .صية الصو و ا

ل         ناديت إياك  ي إليك ف أدعــوك بل أنت تدعو

سيط) ي ؟ (ال   أم ناديت إيا

م         يا منطقي  ن وجودي يا مدى  ن ع يا ع

ي يمــــا ي و   وعبــارا

ل  ا بصري         يا جمل يا  ا سم و كـــ و

  وتباعي وأجـزائــي

ـــقت رو فقد تلفت          وجدا فصرت  يا من به علـ

ي وا ينا تحت أ   ر

ي  سعد ي ع  من فرق وط         طــــوعا و أب

ي    بالنوح أعدا

ي خو فيقلق شــوق        تمكن   أدنو فيبعد

يمكنـــــون    أحشا

ي أصل  ح رو من رو فواأسفي      ع م فإ يا و

ي (   ) 27بلوا

عيمه  ذلك الشقاء و ذلك  وجد فقد لذته و 

ق أ ولاشكالعذاب الذي اختاره بإرادته .  و طر ن الوصال 

قيقي ل  ةالسعادة ا سبة إ  ل عاشق ، و بال سبة إ  بال

ون ال وصال وسيلة لموت صو . غ أن شاعرنا يخ أن ي

ي خو ) الرغبة الصوفيـــــــــــة  د ( أدنو فيبعد . من أجل ذلك ير

ش  ث وراءه لتع الشاعر أن يبقى الوصال مجرد حلم يل

ة إ الأبد .    يقول :التجر

اد الشوق يقتل          وغفل عنك  إذا ذكرتك 

سيط)   أحزان وأوجاع (ال

ا فيك دا         ا وللآلام وصـار ك قلو عية           للسقم ف

  ) 28إســـــراع (

ره  بوب و  س راجعا إ صد ا و عدم الاتصال ل

و راجع إ رغبة الشاعر  عدم تحققه .    بل 

ة السابقة،  لقد إلا أن تأثر الصوفية بالتجارب العذر

مازوشية من حيث  -ب العذري يحتوي ع عناصر سادوا

ة)  بو عذيب النفس و الغ (أي ا أنه يميل ميلا شديدا إ 

رد الاستمتاع و  ر وا أو غاية محددة ، و إنما  بدون م

ما جزءا لايتجزأ من عنف  ــــــــم و العذاب " باعتبار التلذذ بالألــ

ا " ( ة وشدة انفعالا ة الغرامية العذر ) . أما رغبة 29التجر

ة ا ب الصو فتكشف عن خاصية مازوشية فقط موج

بعاد  و تدم الذات  مقابل اس ا  دف نحو الداخل ، أي 

فاظ ع  عذيبه ، و لكن ل بوب لا لأجل  ل اتصال با

لاكه ة ومسافة توتر .  عاليه و عدم اس نا تكمن فجوة كب و

  واسعة .

خ الأدب يحدثنا  لاجأن تار لليل عند يص با ان  ا

ل الإسلام  غداد :  " يا أ و يصيح  شوارع  القبور ، وسمع و

ا  ي م س يأخد ا ول س  ك ونف فآ س ي ي ، فل أغيثو
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يح . و ال ال  فما ).  30ا دلال لا أطيقه " (ذفأس  ا

س به ح عاش تلك  بة ؟ لا شك أانت تلت ياة الغر  اا

ل  التط قسوةالذات ،  تجاه القسوة ي الذي يرافق  الذا

دات النفسية   ــا اضـــات البدنية و ا و لا يمكن أن . الر

ن لك ذ يوجد  نائي اص است   الصوفية .  مثلإلا عند أ

ذا  ظلت تراود الشاعرإن فكرة الانفصال والاتصـال            ، ل

نا إ اتصال مفقود .  ع الدوام ان  ش حن رغبته  تفسرهع

ـــي و تحقيق حالة من التوحد مع   تجاوز الانفصال الذاتــــــ

ــــا.  غ  ا و إفنا دم حدود الذات و تدم الأصل مشروطة 

سان ، بل  ياة من الإ ع سلب ا ي لا  أن عنف التدم الذا

ب  نا تكمن جاذبية ا ياة إليــه من جديد. و  و إعادة ا

  الصو .

ة عند           ة الشعر كذا يمكن وصف التجر لاجو ا  ا بأ

اس  ع ب   رزق ونقصه . غ أنه هلضعفا
ّ
ل قوّة التّغل ع 

ذه  بالعودة إ المتعا المطلق .ذلك  ذا يصعب النظر  ول

ة أو جمالية خالصة ،  معزل عن  ة شعر ة من زاو التجر

شأت فيه . " فالشعر الذي يصدر ع نه مغامرة الإطار الذي 

مية من الشعر "  و  المع الأخ ، أك أ روحية . إيمان 

)31( .  

مري  ية والمعادل الموضو ا بّة الإل ثانيا : جدلية ا

ي : ي مدين التلمسا   والأنثوي عند أ

خذ       
ّ
اته  أبو مدين شعيب ات مر ومصط من موضوع ا

بة  ردة  ذوق ا مر ا أداة لوصف الوجد الصو . فا

ية .    ل :و يقالإل

ن أنكرت عيناك  وصن سرنا  سكرنا عن حسودنا            و

ل ) ئا فسامحنا ( الطو   ش

ا طبنا وطــــابت عقـــــــولنا             وخامرنا خمــــر الغــرام ذفإنا إ

  ا تكن

ليف   فلا تلم السكـــــران  حال سكره             فقد رفع الت

  ) . 32سكرنا عنا (

بّة ف مر المادية وا ن ا ع الرّغم من التّباعد الكب ب

ية ، إلا أن الشاعر وجد  ية من الناحية الأخلاقية والدي الإل

مر شابه  وظيفة ا
ّ
ل ذلك ال

ّ
ما . يتمث ا للشبه بي و  أوج

غلبة  تار نور العقل  السّكر الذي يؤدي عند الشاعر إ اس

تار نور  اس ة "  ود والتّجليات النّورانية القو
ّ

نور الش

 
ّ
ر ؛ فتحدث بذلك للمتج غلبة نور الشمس القا واكب  ال

شوة عالية وسعادة لا توصف  حسّ ب دة ، و له صدمة المشا

شوة السّكر ا الصوفية عادة ب ) . ومن أوجه 33"  (  ،  يقار

  يقول : الشبه أيضا صفة النّقاوة والمزج .

عرف المزج  ا عنا         فنحن أناس لا  ا لنا صرفا ودع مزج أدر

ل ) ذم   كنا (الطو

ا  ــنا بـــ ا قد رحلـ ا          لأنـــا إليــ وغن لنا فالوقت قد طاب باسم

  )  . 34عنــا ( 

د شاعرفال  وجة ، لأنّ المزج حال غ ا صرفا غ ممز ير

ة ؛  شر ظوظ ال الطة با مكتمل صوفيا " لأنه يدلّ ع ا

بّة خالصا " ( ية التوافق ذإ) .  35فلا يكـــــون ذوق ا انت ب ا 

مر المادي و  ن ا شاء ذب ية تكمن  السكر وان بة الإل وق ا

ا ، فإن الفجوة تكمن  إقحام  ا عن وجود الأرواح وغيب

ية واحدة حيث تمثل  ن متباعدين اجتماعيا  ب ون الشاعرلم

ن تمثل الثانية العمق    الأو السطح  ح

ية العميقة  1 ية السطحية والب ن الب ـ مسافة التوتر ب

ة : مر   المقطوعات ا

  :  أبو مدين شعيبيقول   

ض ال ا القدم ا ي شفعت به             بقاء غدا يف ذل

ل )الزمان    ولا يف (الطو

ل قديم ف قد حازت  ل محدث             و ا  بــــــدي فعل عيد و

  ) . 36المع  (

مر         نذتمثل ا ت بة  ين الب علامة تحيل ع ا

ا أزلية قديمة مجردة عن حدود الزمان و  ية بوصف الإل

بة  الأسرار العرفانية  ال بو  ذه ا ان. و  ا الم اسط

وان. " و   قائق و أشرقت الأ رت الأشياء و تجلت ا ظ

ا  شت و أخذ ـــــردة فان ا الأرواح ا مر الأزلية ال شر ا

ا الطرب قبل أن يخلق العالم " (   ) .37السكر و استخف

بة استعمل الشاعر  مر ع ا انت إحالة ا م و لما  الم

مري ا مثل : مشعشعة ، ال مر ، الكرم ، ا ؤوس ، ا
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ا: الراح ، الدن . و  علامات أخرى تحيل ع دلالات عرفانية م

، حضرنا ، غبنا ، عدنا ، عرفنا ، الوجود ، المعارف ، أنكرنا ، و 

  لك  قوله :ذقد جاء 

ا  ل ش من لطاف ا          و  مشعشعة تكسو الوجوه جمالــــ

ل )   مع ( الطو

أنا لا حضرنا ولا حضرنا وغبنا عند  ا          وعدنا  ؤوس دور 

  ) . 38غبنا ( 

  و قوله : 

ل المعارف  ا  ل الوجـــــــود ولم نزل            إ أن  ا  عرفنا 

ل )   أنكرنا( الطو

ا راح ولم  ا             ولم تجل عرف بكرم يخص مر لم   ا

  ) .39عـرف الدنا ( 

مر كذا تحول موضوع ا إ علامات تو و لا تف .  و 

ن العي و  ن المادي و الرو ، ب ن ا و المثا . ب توحد ب

ا و ما تو به من  مر إلا اسم رد المتعا . فلم يبق من ا ا

ال تك أحيانا .   سكرو تأث   دة وال شاء ، والعر        الان

  يقول :

ا            تك لا تقصد سوى باب حا فمن وجد   ن

ل ) ى ( الطو   الأع فلا يطلب الأد

ا حظـــــوظ نفوســـــنا             فإن قطعت  عنا م موا

ا تواصلـــــنا (    ) .40عنا إليـــ

مر و طلب السكر         عاطي ا  ع 
ّ

ذه المقطوعة حث  ) 

ا  ) لا  لأن السكر انقطاع عن الو و  تقصد سوى باب حا

ب غياب عن الع غي دود و  قـــل وانقطاع عن الفضاء ا

ظة  ظة السكر   تمع  . ف لصوره  و  الذات و ا

و حادث ل ما  ان الغياب عن  و  ومحدود  الزمان والم

ضور مع ن  !القديم  المطلق    ا يب ب ولا شك أن التناغم ال

مرة  ستد ا و الذي جعل الشاعر  بة  مرة و ا ا

ا )   احبذلك الإ تك لا تقصد سوى باب حا . و (ن

ا المتمثل   قيقية استدعـاء لفعل و  ا ا  استدعاؤ

و " توثب للعودة إ السكر الذي  السكر. و طلب السكر 

اب و  ـــد الاغ ا الك المقدس، قبل ع عرفته الروح  فضا

ادثة "  ( ور  الطبيعة ا   ) .41الظ

ان  الذات العلية ،فالسكر             معه قوى  تضعف ذو

د الشاعر أن يتحرر من أطره الضيقة ، سعيا  العقل الذي ير

ة الفناء منه لتعميق  ب و العقلتجر المنظور   ـ . لأن ا

داية  و الاستقرار و  لا يلتقيان ـالصو  . فالعقل يولد ال

ب تلا الذات و زعزعة  ن يولد ا تماسك الذات .  ح

س إليه الشاعر بالضبط  ا ذا ما  ا . و  ا و ح   .ستقرار

دود " وانفتاح نحو  ب الصو تمرد ع المادي وا فا

بدل الصوفية المعرفة القلبية 42حكـــمة البـــاطن " ( ذا اس ) . ل

بالمعرفة العقلية الاستدلالية ، لأن العقل محدود لا ير إ 

قيقة و الإحـــاط و " عاجـــز لا يدل إلا ع امتلاك ا ـا ، ف ة 

ك) . 43عاجــــــــز مثله "( ة الفجوة ذو ا يمكننا القول إن شعر

ية السطحية  ن الب نا  وظيفة من وظائف العلاقة ب

ر  ا المع ا م م ية السطحية يف ية العميقة . فالب والب

ية العميقة إ المع ن تومئ الب مر المادي .  ح في ل  ا

و المقصود .   و

دي : 2 سية والرمز التجر ن الدلالة ا   ـ الأن ب

م فلسفة        أغلب الشعراء الصوفية العرب لم تكن لد

دونه  شا عة من القلب ومما  م نا انت فلسف نما  عقلية ، و

ي تفيض  م ل ذب . حيث يرخون العنان لقلو  حالات ا

ن  ذلك رموز العشاق من  ب الإل ، مستعمل ي ا ل معا ب

ي . ب العذري  الأدب العر   شعراء ا

ي :يقول أ   بو مدين شعيب التلمسا

وى  س               ولا الزمان بما أ يا ولاخـــــــل يؤا طال اش

سيط)    يوافي (ال

ؤوس  ب الذي  القلب مسكنه               عليه ذقت  ب ذا ا

ن   الذل وا

ل ولا  عرفـ                ح بقيت بلا أ ــان  ي من كـــ عليه أنكر

  وطــن

ش إلا ق م                  ما لذة الع وى فقلت ل ت بمن  الوا جن

ن (   ) . 44للمجان
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ب الإل سوى    ا  ا ذه المقطوعة يدل ع أ لا ش  

اض  ش إ اق ل القرائن اللفظية  السياق الصو . لأن 

م شعراء الغزل  الشاعر للمفردات والأساليب من م

ا  البوح ي ال  واستعمال بمواجيده العرفانية . لأن " المعا

ان الثوب المادي  ما  انت صوفية م ا الصوفية  قصد إل

ت به "( ا 45الذي كس اء رؤ نا  ات )  . وتكمن الفجوة 

وى ،  يا ، أ بة ( اش الشاعر ع ثنائية الأنا والآخر؛ الأنا ا

بوب ( لا خ ت ،قلت ) ، والآخر ا ل ذقت ، بقيت ،جن

ما تقوم  ب ،  القلب مسكنه ) . والعلاقة بي ب س ، ا يؤا

ع  ن ي ع المفارقة والغياب لأن الأنا ترغب  الاتصال  ح

ن ) . ومن  ؤوس الذل وا الآخر نحو الانفصال ( عليه ذقت 

ما تظل قائمة " (  ) . غ أن  46نا " فإن فجوة التقابل بي

ا حلم الاتصال يمكن أن يتح ذيب النفس وتنقي قق ب

ا الروح و   ا  سلم المقامات أي " بطفرة تقوم  والارتقاء 

ناك  ظات الوجد المشبوب . و ا   أق حالات توتر

سان المتنا باللامتنا " (   ) .47يمكن أن يظفر الإ

قول  مقطوعة أخري :     و

ا النــــوم ح   و مقلة بالدمع تجري صبــــــابة             حرام عل

ل )   تــراكم ( الطو

ي عظاما محملا أين ســـرتم              وحيث حللتم  خذو

ي حـــــذاكم    فادفنـــو

عالكم              فتح عظامي حيث  ي بطرف  ودوروا ع ق

  ) . 48أص نداكم ( 

ا الشاعر ع  ش إ فجوة أخرى أحد نا يمكن أن  و

تصوري وجودي ، حيث حاول تجاوز حتمية الموت  مستوى 

ة (  بو و البقاء مع ا ق إ ذلك  بتجاوز الموت نفسه . والطر

ي ، حذاكم ،  ي عظاما أين سرتم ، حيث حللتم فادفنو خذو

وم الموت من حدث بيولو (  ي ) . فيتحول مف دوروا ع ق

الية م ة عن العمل ) إ " إش يو انية ، توقف الأعضاء ا

الية الموت ، بل إلغاء  صبح التماكن ، الوجود معا ، حلا لإش و

قاء الوله "  ياة ، يضمن العشق و له ؛ فالتماكن يضمن ا

نا  49( ة  ن) . وتكمن الشعر ا الشاعر ب   الفجوة ال خلق

انية لل ل إم والموت بوصفه  تواصلالموت بوصفه نفيا ل

انية للت ان إذا تحقق شرط  واصلإم وار والتقارب  الم . ا

ذه الأبيات ع مستوى المفارقة  شتغل الفجوة   كذا  و

د قوله فعلا .  ن ما قاله الشاعر وما ير ة ب  الكب

 خاتمة : 

ت مدونة الأشعار        ت عينة للدراسة إ صنف  ت ال اخت

ية المفعمة بخلاصة ا ات الروحية الكتابة الصوفية التجر

ن الأنا  دود الفاصلة ب اف با و الاع ات  . وفحوى تلك ا

انا  عد أن  ي ،  ا  ماديته ومحدوديته والآخر المطلق اللا

سة  الأزل ـ حسب اعتقاد الصوفية ـ  شكلان وحدة متجا

عة من جديد  س لاستعادة الوحدة الضا ة  شر لكن الأنا ال

س  التح   la sublimationليل النف بالاستعلاء ع ما 

كذا  ة إ مستوى أع . و شر أي الارتقاء بالصفات ال

لاج ة والفنّية  المقطوعات  استطاع ا ته الفكر  رؤ

ة   ، من عوالم مختلفة مستقاةالسابقة ، من عناصر لغو

ا  ا عالما شعر لت بتضافر
ّ
ا ش ّ رّد افيه  تداخلولك

سوس ق الرمزع با مسافة  تكمن الرمزعملية و .  ن طر

ر 
ّ
ة التّوت ة  صفاته تجاوز كما أن نزوعه إ . الكب شر ال

و قيقة المطلقة  .  لفجوة الفجواتتجسيد   والاتحاد با

ة أخرى و  ي مدينازدحمت قصائد من ج ي  أ شعيب التلمسا

ن والشوق إ  ن ية عنده  المطلق ؛با ات الإل
ّ

فتجسّدت الذ

ن  م  خلق فجوات ب ا أس مرة والأن تجسّدا رمز  ا

ي ا دود واللا ن  ا بقى ، و يه . و ش ه عن ال المادي والم

ذا الموضوع .  ا فمجال البحث مفتوحا   من أجل توسيع رؤ

ن عموما وطلبة الدكتوراه خصوصا ،  مجال تحليل  الباحث

طاب  عقد الملتقيات والندوات وتأليف ا الصو ، نو 

ن  الدكتوراه  و ع البحث والت ماعية ، وفتح مشار الكتب ا

صب .  يوي ا ال ا ذا ا    
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